
يـن.. السـودان والإمـارات ثـم تـونس والبحر
ــه التحــولات العربيــة تجــاه مــا الــذي تحمل

دمشق؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يـا، بعـد ساعـات أعلنـت البحريـن مسـاء أمـس الخميـس، اسـتمرار العمـل في سـفارة المملكـة لـدى سور
قليلة من إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق، ووصول أول رحلة جوية قادمة من مطار دمشق
الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي في مدينة المنستير الساحلية بتونس بعد توقف دام لأكثر من

ثماني سنوات.

يــارة مفاجئــة منتصــف الشهــر الجــاري إلى وقبــل ذلــك، أدى الرئيــس الســوداني عمــر حســن البشــير ز
يارة لزعيم عربي العاصمة دمشق، حيث كان في استقباله الرئيس السوري بشار الأسد، وهي أول ز

. يا منذ اندلاع الثورة عام إلى سور

خطــوات علنيــة متسارعــة بعــد تفاهمــات سريــة، في انتظــار أخــرى مماثلــة في قــادم الأيــام، تؤكـّـد حجــم
التحول العربي من نظام بشار الأسد الذي قتل وشرد الملايين من مواطنيه، تزامنا مع اعلان الولايات
يا، فما الذي تحمله هذه التحولات من الدلالات ومن المستهدف المتحدة الأمريكية الخروج من سور
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منها؟

ين تسا الخطى البحر

يــا، مشــيرة إلى أن الســفارة ينيــة أعلنــت اســتمرار العمــل في ســفارة المملكــة لــدى سور الخارجيــة البحر
ية بالمنامة تقوم بعملها، وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع، وكانت الإمارات السور

يا. أعلنت أمس الخميس عودة علاقاتها الدبلوماسية مع سور

يا، وعلى أهمية تعزيز وذكرت الخارجية البحرينية أن المنامة حريصة على استمرار العلاقات مع سور
يا وسيادتها ما سمته الدور العربي وتفعيله، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى الحفاظ على استقلال سور

ووحدة أراضيها، ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها.

MOFA: Work at #Bahrain Embassy in the Syrian Arab
Republic going on https://t.co/xDF43FMvpk

pic.twitter.com/Z6iq0ff2HF

�� (@bahdiplomatic) December 28, 2018 وزارة الخارجية —

ير خارجية البحرين خالد وكانت هذه الخطوة مرتقبة، خاصة بعد العناق النادر و”الحميمي” بين وز
ير خارجية النظام السوري وليد المعلم، على هامش الدورة الأخيرة لجمعية بن أحمد آل خليفة ووز
ــاة ــوم واحــد علــى قن ــة ســبتمبر/أيلول المــاضي، وخــروج آل خليفــة بعــد ي العامــة للأمــم المتحــدة نهاي
“العربيـة” السـعودية كاشفـا أنـه التقـى “أخـاه” المعلـم، كمـا وصـفه مـرات عـدة خلال الـدقائق القليلـة
كثر من مرة منذ اندلاع الثورة السورية سنة ، مستدركا أن هذا اللقاء مختلف لأن لحديثه، أ
يا “العربية التي تخص العرب “العالم العربي يشهد تحولات إيجابية” باتجاه “دور عربي فاعل” في سور

كثر من أي أمة في العالم”. أ

يـارة رئيـس مكتـب الأمـن الـوطني السـوري علـي وأعقـب هـذا العنـاق والخـروج الإعلامـي لآل خليفـة، ز
مملوك، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خطط إعادة افتتاح السفارة السورية في المنامة وعودة

الموظفين السوريين إليها.

الإمارات تتصدّر “المطبعين“ رسميا

قبل الاعلان البحريني، أعلنت الإمارات -حيث تقيم شقيقة الأسد ووالدته- إعادة فتح سفارتها في
يا، وقالت أبو ظبي إن هذه الخطوة تؤكد حرص الحكومة الإماراتية على “إعادة العلاقات بين سور
البلــدين الشقيقين إلى مسارهــا الطــبيعي بمــا يعــزز ويفعــل الــدور العــربي في دعــم اســتقلال وســيادة
ية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في ية العربية السور الجمهور
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الشأن العربي السوري.“

وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعلن عودة العمل في سفارة الدولة بدمشق.
https://t.co/63TGA0Y982

mofauae) December 27, 2018@) وزارة الخارجية MoFA —

وأعلنـت الخارجيـة الإماراتيـة أمـس عـن عـودة العمـل في سـفارة الإمـارات بـدمشق، حيـث بـاشر القـائم
بالأعمـال بالنيابـة عبـد الحكيـم النعيمـي مهـام عملـه مـن مقـر السـفارة، وصرح لوكالـة الأنبـاء الرسـمية
يـة بـأن افتتـاح سـفارة بلاده في دمشـق “دعـوة لعـودة العلاقـات وفتـح سـفارات الـدول العربيـة السور

الأخرى.“

يا عام  استجابة وكانت أبو ظبي -التي جمدت علاقاتها مع دمشق منذ بداية الحرب في سور
لضغـوط سـعودية- كـانت قـد أعلنـت في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة أنهـا تتفـاوض علـى إعـادة فتـح

سفارتها في دمشق، وإعادة العلاقات الكاملة مع نظام بشار الأسد.

 يا منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس عمر البشير أول زعيم عربي يزور سور

وسـبق أن زار نـائب رئيـس المجلـس الأعلـى للأمـن الـوطني في الإمـارات علـي محمد بـن حمـاد الشـامسي،
كــدت الصــحيفة أن دمشــق مطلــع يوليو/تمــوز المــاضي، وفــق مــا نقلــت صــحيفة الأخبــار اللبنانيــة. وأ
كثر من فريق صيانة للكشف على سفارتها في دمشق، السلطات الإماراتية أرسلت في الأشهر الأخيرة أ

في مؤشر إلى إمكان استئناف “نشاط ما.“

ـــة صـــحفية في ـــد في مقابل ك ـــور قرقـــاش، قـــد أ ـــة الإمـــاراتي أن ـــة للشـــؤون الخارجي ـــر الدول ي ـــان وز وك
يا من الجامعة العربية، وأن العالم العربي “يجب يونيو/حزيران الماضي أنه كان من الخطأ إقصاء سور

أن يعمل مع دمشق على الفور”.

يا تونس تستقبل أول رحلة جوية من سور

في نفس اليوم، استقبل مطار الحبيب بورقيبة الدولي في مدينة المنستير الساحلية بتونس أول رحلة
جوية قادمة من مطار دمشق الدولي بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات، إثر قرار الرئيس السابق

المنصف المرزوقي حينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.

يــا مــن دبلوماســيين ســابقين وإعلاميين ومحــامين ومهنــدسين وأقلــت الطــائرة  سائحــا سور
وأطباء، سيقيمون لمدة أسبوع في تونس للاحتفال برأس السنة الميلادية والقيام برحلات إلى عدد من
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المواقع السياحية التونسية، ورفع السوريون القادمون صور الرئيس السوري بشار الأسد والعلمين
السوري والتونسي احتفالا بإعادة فتح الخط الجوي بين البلدين.

يق السودان يبدأ فتح الطر

يارة الرئيس السوداني عمر البشير في منتصف هذه الخطوات، سبقتها خطوة سودانية تمثّلت في ز
يا منذ الشهر الحالي دمشق، حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد ليكون أول زعيم عربي يزور سور

. اندلاع الثورة في آذار/مارس

ية أن الرئيسين أجرا محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في وذكرت الرئاسة السور
يارة البشير من شأنها أن تشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين يا والمنطقة. وقال الأسد إن ز سور

يا. البلدين كما كانت قبل الحرب على سور

يارة البشير لدمشق مهّدت الطريق أمام باقي الدول ز

كد الأسد والبشير خلال المحادثات أن “الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية وأ
تســتلزم إيجــاد مقاربــات جديــدة للعمــل العــربي تقــوم علــى احــترام ســيادة الــدول وعــدم التــدخل في
شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب

العربي”، وفق ما ذكرت وكالة سانا.

يا هي دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وأوضح البشير كما نقلت سانا، أن “سور
وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع، وبالرغم من الحرب بقيت
يا عافيتها ودورها في المنطقة في متمسكة بثوابت الأمة العربية”، معربا عن أمله في أن “تستعيد سور
ــدخلات ــدا عــن أي ت ــده بنفســه بعي ــر مســتقبل بل ي أسرع وقــت ممكــن وأن يتمكــن شعبهــا مــن تقر



خارجية.“

الأردن تستعدّ لرفع التمثيل

يبا، ودعا القائم بالأعمال في الأردن من جهتها تستعدّ لإعلان عودة علاقاتها مع النظام السوري قر
السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان، أيمن علوش، لإكمال الأردن طاقم سفارته في العاصمة

السورية دمشق.

يــا وقــال علــوش في تصريــح لوكالــة “ســبوتنيك” الروســية: “نتمــنى أن تكــون الســفارة الأردنيــة في سور
يــون تــم إعطــاؤهم لقــب موجــودة في كامــل طاقمهــا، حــتى الآن الموظفــون الموجــودون، موظفــون إدار

دبلوماسي أثناء العمل.“

ودعا على هامش افتتاح المعبر الحدودي “جابر نصيب” بين البلدين، إلى “أن تبادر الخارجية الأردنية
كثر من إداري” مبينا أن “الإداري هي أدنى مرحلة، برفع مستوى التمثيل، أن يكون هنالك من هو أ

يا، لكن مرتبة إداري هي صغيرة.“ مع احترامنا لكل من يمثل الأردن بغض النظر عن مرتبته في سور

 يا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام أوقفت الجامعة العربية عضوية سور

يا والعراق، وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أعرب عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سور
يا خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الأردنيين، يوم الأحد. وقال الملك “علاقاتنا ستعود مع سور
يا كل الخير إن شاء الله، الشغل سيرجع كما كان من قبل.” ولا يوجد كما كانت من قبل، نتمنى لسور

. يا في الأردن والعكس منذ سفير لسور

وبدأت مسيرة الأردن التي استضافت عاصمتها، عمّان، مقر غرفة العمليات الدولية لتنسيق الجهود
العســكرية الإقليميــة والدوليــة ضــد نظــام الأســد، نحــو التقــارب مــع النظــام الســوري منتصــف ســنة
 الماضية، في صورة لقاءات بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك ورئيس دائرة
المخــابرات العامــة الأردنيــة عــدنان الجنــدي، في قنــاة أمنيــة تــم افتتاحهــا بدايــة العــام نفســه بوساطــة

روسية.

ماذا عن السعودية؟

يا، لم تكن لتكون لولا موافقة السعودية عليها، حيث تفيد عديد التحركات العربية الأخيرة تجاه سور
المؤشرات أن الرياض هي من دفعت باقي العواصم العربية إلى تغيير موقفها من النظام السوري بشار

ية. الأسد بعد أن كانت الطرف الأبرز الداعي لقطع العلاقات مع هذا النظام إبان الثورة السور

ومطلــع نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، سرب موقــع “المصــدر” الإخبــاري المقــرب مــن النظــام الســوري،
يا تعملان “من خلال قنوات خلفية” عبر الإمارات معلومات تفيد أن المملكة العربية السعودية وسور

العربية المتحدة للتوصل إلى مصالحة سياسية.



 الملك السعودي عبد الله بن عيد العزيز مع الرئيس السوري بشار الأسد سنة

كدّ ولي العهد السعودي ورجلها القوي محمد بن سلمان، في تصريح لمجلة ونهاية مارس/آذار الماضي، أ
”، وهو تصريح تزامن مع تصريح لبشار الأسد لصحيفة “الشاهد”

ٍ
“التايم” الأميركية، أن “الأسد باق

الكويتية، وهو التصريح الأول للأسد لصحيفة عربية منذ بدء الأزمة، والذي يزعم خلاله أنه “وصل
لتفاهمات كبرى مع دول عربية”.

يا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام ، نتيجة لضغوط وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سور
عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا

البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

مصر تتبع الخطى

لا يمكـن لمصر في عهـد عبـد الفتـاح السـيسي أن تخطـوا خطـوة بعيـدا عـن السـعودية والإمـارات، لذلـك
يا “قضية عربية”. انخرط القاهرة مؤخرا في مساعي كسب ود النظام السوري والسعي لجعل سور
يــة مــؤخرا أن مصر كثفــت في الفــترة الأخــيرة اتصالاتهــا مــع ممثلين رســميين في وكشفــت مواقــع إخبار

نظام دمشق.

يــا، علــي مملــوك، مصر، بعــد وفي  ديســمبر/كانون الأول الحــالي، زار رئيــس الأمــن الــوطني في سور
دعوة وجهها له رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، وتم بحث القضايا ذات الاهتمام

يارة من ضمنها محاربة الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. المشترك خلال هذه الز

وينتظر أن تعلن القاهرة في قادم الأيام عن فتح سفارتها بدمشق، وكان الرئيس المصري المعزول محمد
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مـرسي قـرّر في  يونيـو/حزيران  قطـع جميـع الروابـط الدبلوماسـية مـع نظـام الأسـد، وإغلاق
السفارة السورية في القاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق.

الخوف من المدّ الإيراني

تحــرك الــدول العربيــة الأخــير، علــى رأســها الخليجيــة، يبــدو أنــه مــدفوع بــالخوف المتزايــد مــن الصــعود
يا، خاصة بعد الإيراني في المنطقة، وخشيتها من تمكنّ النظام الإيراني من السيطرة الكلية على سور

يا. القرار الأمريكي المفاجئ الانسحاب من سور

وكــان الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، قــد أعلــن الأربعــاء  ديســمبر/ كــانون الأول، عزمــه ســحب
يا. وهو القرار الذي أدى إلى ردود فعل منددة داخل حكومته، كان أبرزها تقديم قوات بلاده من سور

ير الدفاع الامريكي، جيمس ماتيس، استقالته من مهام منصبه. وز

تخشى دول الخليج من وجود صفقة بين ترامب وأردوغان تتعلق بالقرار
الأمريكي الأخير

وأثار قرار الانسحاب الأمريكي مخاوف الخليجيين من أن تأخذ إيران محلّ الأمريكان في تلك المناطق
يـا إلى نحـو ألفـي جنـدي الحدوديـة مـع الأردن والعـراق وتركيـا. ويصـل عـدد القـوات الأمريكيـة في سور
يتمركــزون بشكــل أســاسي في منــاطق شرق وشمــال البلاد، وهــي منــاطق غنيــة بالنفــط وتتمركــز فيهــا
يا الديمقراطية (يمثل الأكراد العنصر الرئيسي فيها) وتخوض صراعاً ضد تنظيم “داعش.“ قوات سور

يا، أقرب حلفاء إيران، داخل “الصف وترغب السعودية ومن وراءها باقي دول الخليج، في احتواء سور
يا في إيجاد الأموال الكافية لإنقاذ اقتصاد بلاده المتعثرّ العربي”، وهي رغبة وجدت في مقابلها رغبة سور

كثر من  سنوات. نتيجة تواصل الصراع هناك منذ أ

يـا إلى وتؤكـّد عديـد المـؤشرات أن التحـول في الموقـف العـربي يـأتي نتيجـة رغبـة هـذه الـدول في ضـم سور
المحيط العربي بدل الارتماء في أحضان إيران، وذلك لقطع الطريق أمام طهران في مساعيها للتدخّل

في المنطقة من خلال فرض الوصاية عليها.

السهام موجّهة إلى تركيا أيضا

ليســت إيــران وحــدها المســتهدف مــن هــذه الخطــوات العربيــة، بــل تركيــا أيضــا. وتخــشى العواصــم
الخليجية من تنامي نفوذ أنقرة في المنطقة، لذلك فهي تسعى إلى غلق الأبواب وقطع الطريق أمامها.

يا من أجل صد النفوذ التركي. وترغب كلّ من السعودية والإمارات بتطوير تحالفاتهما داخل سور

وتخشى دول الخليج من وجود صفقة بين ترامب وأردوغان تتعلق بالقرار الأمريكي الأخير، فقد جاء
القـرار عقـب مكالمـة هاتفيـة للرئيـس ترامـب مـع نظـيره الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، حيـث تـم الاتفـاق
خلالها على بيع صفقة صواريخ “باتريوت” بقيمة . مليار دولار لتركيا، في مؤشر هام جدا لتحسن



ــة بالفعــل لعقــد صــفقات استراتيجيــة في علاقــات الحليفين الأطلســيين، مــا يعــني أن الأجــواء مواتي
بينهما.

يا خشية خليجية من تنامي النفوذ التركي في سور

وترى دول الخليج أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأنقرة لبدء عملية عسكرية تركية تعقب انهاء
الانسحاب الأمريكي مباشرة، وشغل مكانها هناك، وتعتقد هذه الدول أن في القرار الأمريكي احتمالية
عاليـة لتبـادل الأدوار بين الولايـات المتحـدة وتركيـا، خاصـة في ظـلّ تصاعـد اللهجـة التركيـة بشـأن شـن

حرب ضد القوات الكردية.

كدّت بعد قرابة الثماني سنوات من اندلاع يتبين مما قلنا إن الأنظمة العربية على رأسها الخليجية، تأ
يا، في مقابل تحقيق كل من طهران وأنقرة مكاسب ونفوذا الثورة السورية من فشل سياسته في سور

أقوى في هذا البلد العربي، فما الذي سيعقب الخطوات التي اتخذها العرب أخيرا؟
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